
التشتــت والشعبويــة تلقــي بظلالهــا علــى
اليسار المغربي وهذا مستقبله

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

كتوبر/تشرين الأول  خ اليسار المغربي بخفي حنين، حيث لم تحصد الأحزاب خلال انتخابات أ
اليسارية مجتمعة إلا عدد قليل من المقاعد البرلمانية، ما أعاد الحديث عن ضرورة القيام بمراجعات
ية تقطع مع فكرها “المتجمد”، وترجع لها إشعاعها الجماهيري في “جذرية” داخل الأحزاب اليسار

المملكة.

يسار يعاني من الانقسامات والتشتت

البدايــة الأولى لــبروز اليســار بالمغرب كــانت ســنة  مــع تأســيس الحــزب الشيــوعي المغربي علــى يــد
مجموعــة مــن الشيــوعيين العــالميين ذوي الأصــول الأوروبيــة، ولم يكــن وجــود أعضــاء مغاربــة فيــه في
البداية سوى كأقلية، وكسب الحزب صفته المغربية منذ  أي عندما تولى أمانته العامة الراحل

علي يعتة، وتمت مغربة قيادته.

بعد ذلك جاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق في بداية تأسيسه عن حزب الاستقلال
سـنة ، أسسـه المهـدي بـن بركـة وعبـد الرحيـم بوعبيـد ومحمد بصري في فـترة اتسـمت بـالصراع بين
اليسار وحكم الراحل الملك الحسن الثاني، حيث شكل مطلب الملكية البرلمانية خيارًا سياسيًا لنضال
ــأثر الحــزب بانفصــال جنــاحه ــة الاجتماعيــة والمســاواة كأفــق اجتماعي، وقــد ت اليســار المغــربى والعدال

. اليساري الذي أسس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة
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ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قطب رحى المعارضة في المغرب لمدة طويلة، بل أصبح القوة
السياســية المغربيــة الأولى مــع بدايــة التســعينيات، وكان فــوزه في الانتخابــات التشريعيــة يــوم  مــن
نــوفمبر/تشرين الثــاني  بنســبة .% مــن الأصــوات (أي  مــن مجمــوع مقاعــد مجلــس
النــواب المغــربي) ســببًا في تعيين الملــك للكــاتب العــام للحــزب رئيسًــا للــوزراء منــذ  مــن فبراير/شبــاط

.

السمة البارزة لليسار المغربي الانشقاقات الداخلية المتكررة التي حولت أحزاب
اليسار إلى منتديات فكرية صغيرة

كتوبر/تشرين الأول  انشقت العديد من القيادات عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في أ
وأسست حزبًا من أقصى اليسار حمل اسم “حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية”، وقد قاطع
الحــزب الانتخابــات المغربيــة منــذ تأسيســه إلى ســنة  حيــث شــارك لأول مــرة، ويمثــل الحــزب

المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.

كتـــــوبر/تشرين الأول انقسامـــــات الاتحـــــاد الاشـــــتراكي للقـــــوات الشعبيـــــة لم تتوقـــــف هنـــــا، ففـــــي أ
 تأســس حــزب المــؤتمر الــوطني الاتحــادي، بعــدما حصــل تنــافر بين الأمين العــام للاتحــاد عبــد
الرحمــــن اليوســــفي والأمين العــــام للكونفدراليــــة الديمقراطيــــة للشغــــل محمد نــــوبير الأمــــوي (تعتــــبر
الكونفدرالية أهم تشكيلة نقابية في المغرب وهي في الأصل جناح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
النقابي)، وأسس هذا الحزب بعض النقابيين المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي، وأمينه العام هو عبد

المجيد بوزوبع.

خلال نفس السنة التي تأسس فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أي عام ، أسس عبد
الرحمن عبد الله الصنهاجي “حزب العمل”، وظل رئيسه حتى وفاته عام ، شارك في جميع
الاستحقاقات الانتخابية، وعرف خلافات داخلية من بينها محاولة إبعاد رئيسه الحاليّ محمد الإدريسي
عام ، ومنذ مؤتمره الثالث المنعقد بتاريخ  من يناير/كانون الثاني  والإدريسي رئيس

للحزب.

سنة  كانت أيضًا بداية عمل حزب “التقدم والاشتراكية”، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي
الذي أسس عام ، ومنذ عام  تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي (كان
 ثم سمي حزب التحرر والاشتراكية عام  هذا الحزب أصلاً الحزب الشيوعي المغربي منذ

.( ثم حزب التقدم والاشتراكية عام

عقب وفاة علي يعته المفاجئة سنة ، تنا إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب
فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام ، ويعتبر المراقبون
يًا يمتاز على المستوى التنظيمي بتقليص صلاحيات وفترة انتداب الكاتب الجبهة حزبًا تقدميًا يسار

العام للجبهة ومساعديه.



يأمل كثيرون في الشا المغربي أن يراجع اليسار فكره حتى يتلاءم مع تطلعات الشا وآفاقه

في عام ، أسس محمد بن سعيد آيت يدر “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” وهي في الأصل
امتـداد لــ”حركة  مـارس” ذات التـوجه المـاركسي اللينيني، عرفـت المنظمـة في منتصـف التسـعينيات
يًا بين تيارين داخليين أحدهما بزعامة محمد بن سعيد الذي ظل محتفظًا باسم المنظمة انقسامًا جذر

والثاني بزعامة عيسى الورديغي الذي أسس عام  الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يـــة هـــي الحركـــة مـــن أجـــل وفي منتصـــف يوليو/تمـــوز  اتحـــدت المنظمـــة مـــع  أحـــزاب يسار
ــة مــا أصــبح يعــرف يــة المســتقلة، مشكلّ الديمقراطيــة والــديمقراطيون المســتقلون والفعاليــات اليسار

بـ”حزب اليسار الاشتراكي الموحد”.

يــة مغربيــة هي: حــزب الطليعــة الــديمقراطي أمــا في يناير/كــانون الثــاني  أعلنــت  أحــزاب يسار
الاشتراكي وحـــزب المـــؤتمر الـــوطني الاتحـــادي والحزب الاشـــتراكي الموحـــد، تأســـيس “فيدراليـــة اليســـار

الديمقراطي”، بعد  سنوات من الحوار في إطار ما يعرف بـ”تحالف اليسار الديمقراطي”.

لم يلغ التحالف احتفاظ كل حزب داخله بشخصيته القانونية وأنظمته السياسية وأجهزته الوطنية
والمحلية، وكان يتزعم هذه الأحزاب عند تأسيس هذه الفيدرالية كل من نبيلة منيب عن الاشتراكي

الموحد وعبد الرحمن بنعمرو عن الطليعة وعبد السلام العزيز عن المؤتمر الوطني.

يلاحظ هنا أن السمة البارزة لليسار المغربي الانشقاقات الداخلية المتكررة التي حولت أحزاب اليسار
إلى منتديات فكرية صغيرة، وهو أمر لم يقبله الشا، الأمر الذي ساهم في إضعافها وتراجع قوتها

الجماهيرية وفقدان التعاطف معها.

حكومة التناوب.. آخر محك للفرز في صفوف اليسار



سنة  شكل اليسار المغربي أول حكومة في تاريخه تزعمها الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبيـة عبـد الرحمـان اليوسـفي، وعرفـت هـذه التجربـة السياسـية الـتي انتهـت سـنة  بتعيين

رئيس حكومة من خا الأحزاب السياسية، بتجربة “التناوب التوافقي”.

هذه الحكومة كانت سببًا في انقسم المشهد السياسي يسارًا بين حزبين يشاركان في الائتلاف الحاكم،
هما الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا)، وأحزاب معارضة هي الاشتراكي الموحد
والنهــج الــديمقراطي والطليعــة الاشــتراكي الــديمقراطي والمــؤتمر الــوطني الاتحــادي والحــزب الاشــتراكي

وتيارات أخرى تتفاوت في حجمها وتأثيرها.

يرى العديد من المحللين المغاربة أن البقاء في الحكومة أو الخروج منها يتحدد
ير أو الحزب من دوائر صنع القرار والقصر الملكي حسب قرب الوز

يشار أن معظم مكونات اليسار المعارض لهذه التجربة انشقت عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وبعضها انشق عن المنشقين، ليبدأ الحديث بعدها عن يسار في الحكومة، وآخر في المعارضة، ويسار

ثالث يعارض العملية السياسية ككل.

هذا الوضع انعكس على واقع اليسار في المغرب اليوم، ذلك أن “المتغيرات السياسية المغربية جعلت
من الصعب الحديث على اليسار ككتلة منسجمة، أو حتى كجبهة سياسية موحدة”، وفقًا للمحلل

السياسي المغربي رشيد لزرق.

رشيـد لـزرق قـال في حـديثه لنـون بوسـت “ما نعرفـه اليـوم يمكـن تسـميته بيسـار الموضـة، جـراء بعـض
الموجـات الإعلاميـة، حيـث سـمعنا سابقًـا عـن يسـار بـن كـيران، وسـمعنا مـرة يسـار القوميـة ومرة ثـورة
يــق يساري مــدافع عــن الكمــون ومرة أخــرى يســار العائلوقراطيــة (أبنــاء قيــادات تاريخيــة)، كمــا بــرز فر
الشركات المتعددة الجنسيات فيما سمي بـ”يسار دانون” إبان حملة المقاطعة الشعبية لشركة دانون”.

يقــول لزرق “جميــع القــراءات الســليمة لتــاريخ اليســار المغــربي والبحــث في فلســفة اليســار بمختلــف
ية بأمريكا اللاتينية، أصبحت كلها أشكاله سواء الاشتراكية الديمقراطية أم اليسار الجدري أم البوليفار

عاجزة عن تفسير ما يقع في اليسار المغربي”.

لهذا الشأن يقول المحلل المغربي إنه يصعب الحديث عن اليسار المغربي وفق تعريفات واضحة، بالنظر
ية المغربية ومسارها الذي عرف تطورات عديدة في التجربة المغربية، والقاسم لضبابية الأحزاب اليسار
ـــة اليســـار ـــة فيدرالي ـــة، وتبقـــى تجرب ـــذي جعلهـــا ضعيف ـــت والانقســـام ال المشترك بينهـــا هـــو التشت

المتواضعة محاولة فاشلة لتجميع اليسار المعارض، التي عرفت وصول نائبين برلمانيين يتيمين”.

أصناف اليسار المغربي

وفـق التوقعـات السياسـية الحاليّـة يمكن لنـا أن نصـنف اليسـار بـالمغرب إلى  أصـناف: فهناك اليسـار



الحكومي وهناك اليسار المعارض داخل المؤسسات وأيضًا اليسار الرافض للمؤسسات أصلاً.

١- اليسار الحكومي
يتمثل اليسار الحكومي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية اللذين يتزعمهما
يــس لشكر ونبيــل بنعبــد الله، يقــول لــزرق إن هــذه القيــادات تلهــف وراء أبــرز القيــادات الشعبويــة، إدر

الدخول للحكومة والبقاء فيها بأي ثمن.

ـــة ـــومي ودون رؤي ـــدير الشـــأن الســـياسي بمنطـــق الي ـــادات ت ـــون “هذه القي ـــف في حـــديثه لن ويضي
إستراتيجيـة، وقـد تحـالفت مـع العدالـة والتنميـة في حكومـة العثمـاني، حيـث انسـاقوا وراء الحسابـات
الضيقـة واتبـاع سـياسة الانبطـاح غـير المسـتساغ أمام سياسـية الحكومـة الليبراليـة المتوحشـة، الـشيء

الذي جعل الحزبين اليساريين يفقدان مصداقيتهما لدى الشعب، ويعرفان تراجعًا شعبيًا”.

٢- اليسار المعارض من داخل المؤسسات
ــؤتمر الــوطني الاتحــادي والحزب هــذا اليســار يمثله حــزب الطليعــة الــديمقراطي الاشتراكي وحــزب الم
الاشـــتراكي الموحـــد، وقـــد شكلـــت الأحـــزاب الــــ سنة  فيدراليـــة اليســـار الـــديمقراطي، وخلال

الانتخابات الأخيرة فازوا بمقعدين فقط.

لم يحقق اليسار المغربي في الانتخابات الأخيرة نتائج مرضية

يقــول رشيــد لــزرق إن “اليســار المعــارض مــن داخــل المؤســسات شأنه شــأن اليســار الحكــومي، دون
مـشروع سـياسي واقتصـادي واقعـي، الأمـر الـذي أسـقطه في العديـد مـن المـرات في التخنـدق مـع قـوى



الخرافـة، وهـو مؤهـل كي يعـرف موجـة انشقاقـات نتيجـة التجاذبـات السياسـية، بفعـل اعتمـاده علـى
قوى عائلوقراطية”.

اعتمـاد هـذه الأحـزاب علـى قـوى عائلوقراطيـة يتجلى وفـق لـزرق في فـوز عمـر بلفريج بمقعـد نيـابي في
انتخابــات مجلــس النــواب، الــذي جــاء بــدعم عــائلي من خلال دعــم خالته زوجــة القيــادي اليســاري
كدال المحيط في الرباط، فيما فشل محمود بنجلون ابن الأمين الراحل عبد الرحيم بوعبيد في دائرة أ
العام السابق لحزب الطليعة الاشتراكي أحمد بنجلون في الحصول تزكيته في مراتبة الأولى في اللائحة

الوطنية للشباب، نتيجة رفض نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد دعمه.

٣- اليسار الرافض للمؤسسات
ضمــن هــذا التيار نجــد حــزب النهــج الــديمقراطي اليســاري الذي تأســس ســنة  مــن طــرف
مجموعة من الناشطين من المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية “إلى الأمام”، ويشكل استمرارًا لها
علـى المسـتوى السـياسي والفكري، وتكمـن أهـدافه في بنـاء الاشتراكيـة كنظـام يقـضي علـى الرأسـمالية

واستغلال الإنسان للإنسان، والنضال ضد تبعية المغرب للإمبريالية الأمريكية.

في  من أبريل/نيسان  احتفل الحزب بذكرى تأسيسه الـ؛ وهي مدة لم يعرف فيها هذا
كثر حزب يقاطع يقًا إلى الانتخابات، فلم يسبق له أن خاض أي استحقاقات تذكر، ويعتبر أ الحزب طر

صناديق الاقتراع في المغرب.

البقاء في الحكومة أو الخروج منها يحدد حسب طبيعة العلاقة مع القصر

ير أو يـرى العديـد مـن المحللين المغاربـة أن البقـاء في الحكومـة أو الخـروج منه يتحـدد حسـب قـرب الـوز
ية المشاركة في حكومة الحزب من دوائر صنع القرار والقصر الملكي، وهو ما ينطبق على الأحزاب اليسار

سعد الدين العثماني.

هـذا الأمـر يفسره إقـدام رئيـس الحكومـة سـعد الـدين العثمـاني مؤخرًا على حـذف مهـام كاتبة الدولـة
لشــؤون الميــاه الــتي تــشرف عليهــا شرفــات أفيلال القياديــة البــارزة بالتقــدم والاشتراكيــة مــن التشكيلــة
الحكومية، ما جعل الحزب يحتفظ بحقيبتين فقط في حكومة العثماني، في وقت كان يعتبر أحد أهم

حلفاء حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي.

يجمع المغاربة وخاصة أتباع وأنصار التيار اليساري في البلاد على وجود أزمة
كبيرة داخل اليسار المغربي

لإن قــال البعــض إن الهــدف مــن ذلــك دفــع التقــدم والاشتراكيــة لمغــادرة الحكومــة وإنهــاء تحــالف
الإسلاميين والشيوعيين، فإن مستشار التحرير في جريدة أخبار اليوم سليمان الريسوني رأى عكس

ذلك، على اعتبار أن هذه المسألة تتجاوز العدالة والتنمية وتتجاوز شخص العثماني.



الريسوني قــال في تصريــح لنــون بوســت “وضعية التقــدم والاشتراكيــة تتجــاوز تحــالفه مــع العدالــة
والتنميــة، فنبيــل بنعبــد الله الأمين العــام للحــزب علاقتــه مــع دوائــر القــرار العليــا ليســت جيــدة منــذ
حــديثه الســابق بــأن حــزب الأصالــة والمعــاصرة الــذي يعتــبر مقــرب مــن الدولــة يتلقــى دعــم مــن أحــد

مستشاري الملك”.

العلاقـة الطيبـة مـع دوائـر القـرار مكنـت هـي الأخـرى الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشعبيـة من مواصـلة
تجربة الحكم إلى جانب العدالة والتنمية، رغم أنه غير مرغوب فيه في الحكومة، حيث سبق أن رفض
يبًــا مــن دوائــر يبًــا مــن الإدارة وقر العدالــة والتنميــة دخــوله وفــرض عليــه، وقــد أصــبح هــذا الحــزب قر
القصر وأصــدقائه الذيــن فرضــوه علــى هــذه الحكومــة، وقــد ســبق لأحــد وزرائــه أن قــال إن الاتحــاد
الاشــتراكي لــو لم يــدخل للحكومــة لتحــول لجمعيــة صــغيرة أو نــادي، وفقًــا للإعلامــي المغــربي ســليمان

الريسوني.

في مقابل ذلك، يقول الخبير الدستوري رشيد لزرق، إن التعديلات التي أحدثها العثماني في صفوف
الحكومـــة المغربيـــة، تـــؤشر لانتهـــاء التحـــالف “الهجين” بين الإسلاميين والشيـــوعيين في المغـــرب، لأن

العثماني تجاهل دعوة الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية، للتشاور في المواضيع الثلاثة.

ــدين العثمــاني ــة ســعد ال ــير مقارب وكشــف هــدا القــرار الموقــف البرغمــاتي، للإسلاميين، مــن خلال تغي
الإسلامي من الحزب الشيوعي، خلافا لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي كان يعطي
لحزب التقدم والاشتراكية مكانة كبيرة في الحكومة، بوصفه ورقة سياسية تقي حزب العدالة والتنمية

من وصف حكومته بالمحافظة أو الإسلامية، بينما العثماني فلا يشارك بنكيران الرأي.”

ية مغربية أن مستقبل اليسار المغربي يظل مرتبطًا ببروز ترى قيادات يسار
قيادات شابة متحررة من عقد الماضي وهوس الحاضر

كــبر أحــزاب اليســار، لحكومــة العثمــاني ويعــود الســبب في هــذا التغيــير إلى دخــول الاتحــاد الاشــتراكي أ
وبالتـالي فلـم تعـد الحاجـة لورقـة الحـزب الشيـوعي المغـربي، باعتبـار التحـالف الحكـومي لم يعـد بحاجـة

لحزب تقدمي ضعيف، وفقا للزرق.

وأوضــح رشيــد أن قــرار الحــذف جــاء بنــاء علــى الدســتور، وفــق مقــترح مــن العثمــاني رئيــس الحكومــة
ــه؛ وعلــى الظهــير الشريــف رقــم للملــك وفــق الدســتور لاســيما الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل  من

.. الصادر في  ابريل/نيسان  بتعيين أعضاء الحكومة.

وفي شهر أغسطس/ أب الماضي، وافق الملك محمد السادس، على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وذكر بلاغ
للـديوان الملـكي أن “جلالـة الملـك وافـق علـى نقـل وإدمـاج جميـع صلاحيـات كتابـة الدولـة المكلفـة بالمـاء

ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية”.



في انتظار قيادات شابة

يجمــع المغاربة وخاصــة أتبــاع وأنصــار التيــار اليســاري في البلاد علــى وجــود أزمــة كــبيرة داخــل اليســار
المغربي، تتوجب البحث عن حل لها لتجاوزها وإعادة اليسار لسالف عهده الجماهيري، حيث سبق

له أن حقق نتائج مهمة في الانتخابات سنوات التسعينيات.

ية مغربية أن مستقبل اليسار المغربي يظل مرتبطًا ببروز قيادات شابة متحررة من ترى قيادات يسار
ــــــا الجمــــــاهير ــــــاضي وهوس الحــــــاضر، متشبعــــــة بالأمــــــل والواقعية ومرتبطــــــة بقضاي عقــــــد الم
الشعبيــة، معتبرين أن إعــادة الإشعــاع لليســار يمــر عــبر إســقاط القيــادات الشعبويــة، وتطهــير الفضــاء
ية والتحرر من النزعة العائلوقراطية، لضمان الانتقال الديمقراطي الداخلي لهذه الداخلي من الانتهاز

ية. الأحزاب اليسار

وتؤكد هذه القيادات التي استقلت في الغالب من أحزابها الأم، أن المشهد السياسي في حاجة اليوم
ليســار وطــني بخــط ســياسي واضــح وخطــاب قريــب مــن نبــض الشعــب، بعيــدًا عــن يســار العــائلات
يــد احتكــار وطنيــة الامتيــازات، واتخــاد الجمــاهير الشعبيــة مطيــة لبلــوغ مصــالحهم اللاشعبيــة الــتي تر
يـدون اسـتغلال تموقـع الآبـاء عـبر تـوظيفهم للمـاضي الشخصـية، وتثـبيت جيـل مـن أبنـاء القيادات ير

دون أن يفهموا مغزاه، غير مدركين أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة.
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